
“قوتــــــادجو بيليــــــج”.. إرهاصــــــات علــــــم
الاجتماع التركي
, يونيو  | يا كتبه أحمد زكر

يعــد كتــاب “قوتــادجو بيليــج” أو بالعربيــة “المعرفــة الجالبــة للســعادة” لمؤلفــه يوســف خــاص حــاجب،
الــذي يعــود للقــرن الـــ أي في عهــد الدولــة القراخانيــة، أول كتــاب في الأدب الإسلامــي الــتركي علــى

الإطلاق، بالإضافة إلى أنه يعد باكورة لما صار يُعرف بعد ذلك بـ”علم الاجتماع”.  

وبحســب أغلــب المصــادر التركيــة، فــإن يوســف خــاص حــاجب ولــد عــام  في مدينــة بلاســاجون
إحدى مدن الدول القراخانية التي تأسست في تركستان، وهي أول دولة إسلامية تركية، ويُفهم من
كتاب يوسف خاص حاجب أنه كان مطلعًا على الفلسفة والأخلاق والتاريخ والسياسة والأدب، إلى

جانب إتقانه للعربية والفارسية.

ذكر الباحث والمترجم العراقي إبراهيم الداقوقي في بحث له عن الكتاب، أن الشاعر والفيلسوف ورجل
الدولة يوسف خاص حجاب يعتبر المفكر السياسي لذاك العهد بلا منا، والمعبر عن اتجاهاته العقلية
في الاجتمــاع والتربيــة والأخلاق والســياسة، وكتــابه الوحيــد “قوتــادجو بيليــج” هــو أول مؤلــف يُكتــب
تحت تأثير الحضارة الإسلامية، وبدأ في تأليف كتابه بمسقط رأسه واستمر في كتابته  شهرًا وأتمه
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في كاشغـــار عـــام ، ثـــم أهـــداه للخاقـــان تاوجـــاتش أولـــوج بوراهـــان فأعجبـــه الكتـــاب وجعلـــه
“الحاجب الخاص” في بلاطه.

وإلى جــانب أهميــة كتــاب “قوتــادجو بيليــج” لكــونه أول أثــر تــركي إسلامــي، فإنــه أيضًــا أول أثــر في علــم
الاجتمـاع الـتركي، ووفـق مـا ذكـره البـاحث الـتركي حسـن حسين عـدالي أوغلـو في بحـث لـه عن الكتـاب،
فإنه أول كتاب بالحروف العربية التي لم تكن مستخدمة آنذاك (كُتب باللغة الخاقانية التركية، ولكن
بحروف عربية)، ويعد يوسف خاص حجاب أيضًا أول من استخدم علم العروض العربي في النظم

الشعري، حيث نظم أفكاره بهذا الكتاب في قوالب شعرية على بحر “المتَُقَارَب”.   

يًا، في  بابًا، بالإضافة وتتناول منظومة “قوتادجو بيليج” الشعرية التي تتألف من  بيتًا شعر
إلى مقدمـة نثريـة، موضوعـات السـياسة الشرعيـة وإدارة الحكـم والطريقـة الـتي ينبغـي أن يعامـل بهـا
الحــاكم شعبــه، باســتخدام القــانون العــادل الــذي يجلــب الســعادة للشعوب وعوامــل ازدهــار الــدول

وانهيارها وواجبات الفرد والمجتمع والدولة في سبيل الارتقاء.

يحتوي الكتاب أيضًا على العديد من الأمثال الشعبية التركية القديمة
أيضًا، كما يصور الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في عصره، قبل أن

يتعرف الترك على الإسلام وبعد أن تأثروا به

وهو كتاب أخلاقي سياسي كما يرى المستشرق الروسي وسيلي بارتولد، ويُعني في المقام الأول بتعليم
الأخلاق للحاكم ورجال الدولة والمحكومين، ويؤكد بارتولد أن هذا النوع من الكتابات كانت منتشرة

في الشرق آنذاك، وأنه كُتب بروح الإسلام من أوله إلى آخره.

ويرى عالم اللغة التركي راشد رحمتي أرات الذي أجرى العديد من الأبحاث عن هذا الكتاب، أن يوسف
خاص حاجب استخدم شاعريته في وصف ما ينبغي أن تكون عليه الدولة، فبعد أن بدأ كتابه بأبيات
في التوحيد ثم بعض الأبيات في مدح الرسول والخلفاء الأربع، وبعد ذلك مدح للخاقان تاوجاتش

أولوج بوراهان، يستخدم الكتاب أربع شخصيات رمزية أساسية، ينقل أفكاره من خلالهم.

الشخصية الأولى هي “كون توغدو” وهو الملك الذي يرمز للعدالة، والثانية باسم “أي تولدي” وهو
ير ويرمـــز للعقـــل، والأخـــير ـــوز ـــن ال ـــة “أوجـــديلمش” وهـــو اب ـــذي يرمـــز للســـعادة، والثالث ير ال ـــوز ال
“أودجورموش” وهو شخص زاهد ويرمز للقناعة، هذه الشخصيات الرئيسية في الكتاب، بالإضافة

إلى وجود شخصيات فرعية أخرى.

يذكر الباحث علي فهمي كارامنلي أوغلو، أن أحداث الكتاب تعتمد على الحوار بين هذه الشخصيات
الرمزية، كالحوار الذي وقع بين الملك والشخص الزاهد ويتناول صفات الحاكم الذي ينبغي أن يتميز
ير ورجال الدولة ومسؤوليتهم أمام الشعب، بالعلم والأخلاق والصدق، وكيف ينبغي أن يكون الوز

والتنبيه على مراعاة أوضاع كل طبقة.



ويحتــوي الكتــاب أيضًــا علــى العديــد مــن الأمثــال الشعبيــة التركيــة القديمــة أيضًا، كمــا يصــور الحيــاة
الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية في عصره، قبــل أن يتعــرف الــترك علــى الإسلام وبعــد أن تــأثروا بــه.
وذكر يوسف خاص حجاب في كتابه بعض الأمثلة من ملحمة “شاهنامه” الفارسية التي ألفها أبو
القاســم الفــردوسي في نهايــة القــرن العــاشر الميلادي، كمــا يحتــوي الكتــاب علــى العديــد مــن الكلمــات

العربية والفارسية. 

بعض المؤرخين والمختصين في الأدب التركي، لم ينكروا احتمالية تأثر يوسف خاص
حجاب ببعض مؤلفات من سبقوه

يوجد الآن ثلاث نسخ من الكتاب: واحدة باللغة الخاقانية التركية في فيينا، ونسخة بالحروف العربية
في مصر، والأخـيرة في أوزبكسـتان بـالحروف العربيـة أيضًـا، ووفق الباحثـة أمينـة داملا تـوران، فقـد عـثر
المـؤ الفـرنسي بيـار أميـدي جـوبير علـى أول نسـخة مـن “قوتـادجو بيليـج” عـام ، ونشرهـا مـن

بعده المستشرق الألماني ويليام رادلوف، وهي النسخة الموجودة في فيينا اليوم.

وقد عثر المؤ زكي وليدي طوقان على نسخة أوزبكستان عام ، لكنها فُقدت في أثناء الحرب
العالميــة الأولى، وفي عــام  عــثر عليهــا أحــد أدبــاء أوزبكســتان، أما نســخة القــاهرة فقــد عــثر عليهــا
المســـتشرق الألمـــاني برنهـــارد مورتس، وترجم عـــالم اللغـــة الـــتركي راشـــد رحمـــتي أرات الكتـــاب إلى التركيـــة

. الحديثة عام

يــذكر البــاحث أحمــد جعفــر أوغلــو أن هــذا الكتــاب يُعــرف في الصين باســم “أدب الملــوك” وفي إيــران
بــــ”شهنامه الأتـــراك”، وتُرجـــم إلى العديـــد مـــن اللغـــات كالألمانيـــة والإنجليزيـــة والروســـية والإيطاليـــة
والصينية، وبمناسبة ذكرى مرور  عامًا على كتاب “قوتادجو بيليج”، سيعقد مجمع اللغة التركية

في أنقرة هذا العام، مؤتمرًا دوليًا عن الكتاب ومؤلفه.

ــأثر يوســف خــاص ــالذكر أن بعــض المــؤرخين والمختصين في الأدب الــتركي، لم ينكــروا احتماليــة ت جــدير ب
حجــاب ببعــض مؤلفــات مــن ســبقوه، ففي الكتــاب الــذي جمــع فيــه البــاحث أردام أوتشــار، جميــع
الأبحاث التي كُتبت عن “قوتادجو بيليج” حتى عام ، وضم  بحثًا، يذكر البروفيسور التركي
محمد فـؤاد كوبرولـو، المختـص في تـاريخ الأدب الـتركي، احتماليـة تـأثره بـابن سـينا، بينمـا يـرى المـؤ الـتركي

خليل إينالجيك تأثره بـ”كليلة ودمنة”.
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